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125877 ‐ معن قوله تعال ( وما محمدٌ الا رسول قَدْ خَلَت من قَبله الرسل ... ) والرد عل الرافضة

السؤال

ما معن تفسير قوله تعال ( وما محمدٌ الا رسول قَدْ خَلَت من قَبله الرسل افَانْ مات او قُتل انْقَلَبتُم علَ اعقَابِم ) ، قرأت

تفسير الشيعة لهذه الآية ، وهم يرمون بها الصحابة رضوان اله عليهم ، فاحترت لعدم علم بالتفسير الصحيح ، فما تفسير

هذه الآية لدينا ؟ وهل كان أحد ارتد بعد وفاة الرسول ؟ ومن هم ؟ وهل ذكر الحديث بقوله " ما تدري ماذا فعلوا من بعدك "

يصلح تطبيقه عل من ولدوا بعد عهد الرسول ، أي : الرسول لم يشهد صلاحهم ، فيف يقال " بعدُ " ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هيبقع َلع بنْقَلي نمو مِقَابعا َلع تُمانْقَلَب لقُت وا اتنْ مفَاا لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممو ) : أما قوله تعال

: معناها بتفصيل : نذكر الآت مة ، وللوقوف علآل عمران/ 144 : فإنها آية مح ( رِينالشَّاك هزِي الجيسئاً وشَي هال رضي فَلَن

1. أن هذه الآيات أنزلها اله تعال بعد غزوة " احد " ، وه مقدمة ، وتهيئة لموت النب صل اله عليه وسلم ، ففيها التذكير

بأن الإسلام لا ينقطع بموت أو قتل نبيم ، كما فيها بيان ما حصل مع أنبياء سابقين حيث لم يؤثر قتلهم عل أتباعهم ، ولم

يستفد من هذا التنبيه والتذكير من ارتدَّ عل عقبه من القبائل ، فخسروا الدنيا والآخرة .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

انقلابهم عل خهم علتهم ، ووبفثب ، لَّمسو هلَيع هال َّله صةً ، وإرهاصاً ، بين يدي موتِ رسول القَدِّمدٍ " كانت محوقعةَ " ا

أعقابهم إنْ مات رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، أو قُتل ، بل الواجب له عليهم أن يثبتُوا عل دِينه ، وتوحيده ، ويموتوا عليه

، أو يقتلُوا ، فإنهم إنما يعبدُون رب محمد ، وهو ح لا يموت ، فلو مات محمد أو قُتل : لا ينبغ لهم أن يصرِفَهم ذلكَ عن دينه

، الإسلام وتُوا عليمم ، بل لولا ه ، ويخلَّد ، لا هل لَّمسو هلَيع هال َّلمحمد ص ثعقةُ الموت ، وما بنفسٍ ذائ لوما جاء به ، ف ،

والتَّوحيدِ ، فإن الموت لا بدَّ منه ، سواء مات رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، أو بق ، ولهذا وبخَهم عل رجوع من رجع

أو اتفَإن ما لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ إلامحا ممفقال : ( و ، لداً قد قُتطَانُ : إنَّ محممنهم عن دينه لما صرخ الشَّي

قُتل انْقَلَبتُم علَ اعقَابِم ومن ينْقَلب علَ عقبيه فَلَن يضر اله شَيئاً وسيجزِى اله الشَّاكرِين ) آل عمران/ 144 ، والشاكرون :

مات رسول هذا الخطاب يوم متَابِ ، وحهذا الع لُوا ، فظهر أثرماتوا ، أو قُت هم الذين عرفوا قدر النعمة ، فثبتوا عليها ، حت

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وارتدَّ من ارتدَّ عل عقبيه ، وثبت الشاكرون عل دينهم ، فنصرهم اله ، وأعزهم ، وظفَّرهم بأعدائهم

، وجعل العاقبة لهم .

ثم أخبر سبحانه أنه جعل لل نفسٍ أجلا لا بدَّ أن تستوفيه ، ثم تلحق به ، فيرِد الناس كلُّهم حوض المنايا مورِداً واحداً ، وإن
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تنوعت أسبابه ، ويصدُرونَ عن موقف القيامة مصادِر شتَّ ، فريق ف الجنة ، وفريق ف السعير .

ثم أخبر سبحانه أن جماعةً كثيرةً من أنبيائه قُتلُوا ، وقُتل معهم أتباعٌ لهم كثيرون ، فما وهن من بق منهم لما أصابهم ف سبيله

والإقْدَام ، والعزِيمة ، ةانوا ، بل تَلَقَّوا الشهادةَ بالقُونُوا عندَ القتل ، ولا ضعفُوا ، ولا استهانُوا ، وما وفُوا ، وما استعوما ض ،

، فلم يستَشْهدُوا مدَبِرِين ، مستينين ، أذلةً ، بل استُشْهِدُوا أعزةً ، كراماً ، مقبلين ، غير مدبرين ، والصحيح : أن الآية تتناول

الفريقين كليهما.

" زاد المعاد ف هدي خير العباد " ( 3 / 224 ، 225 ) .

2. هذه الآية تدل عل تزكية أب بر الصدِّيق خاصة ، والصحابة الأجلاء عامة ؛ حيث وصف اله تعال من يثبت ف مثل هذه

المصيبة ، ويعلم أن نبيه ما هو إلا بشر يبلغ ما أرسله اله تعال به ، ثم يغادر هذه الدنيا ، وصفهم اله تعال بـ " الشاكرين " ،

وأما ما ف الآية من تزكية الصدِّيق : فمن جهتين :

الأول : استدلاله بها – مع قوله تعال ( انَّكَ ميِت وانَّهم ميِتُونَ ) ‐ عند موت النب صل اله عليه وسلم .

والثانية : أنه قاتل من ارتد عل عقبه .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐ :

وف هذه الآية الريمة إرشاد من اله تعال لعباده أن يونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم ، أو عن بعض لوازمه فقدُ رئيسٍ ،

ولو عظم ؛ وما ذاك إلا بالاستعداد ف كل أمر من أمور الدِّين بعدة أناس من أهل الفاءة فيه ، إذا فقد أحدهم قام به غيره ، وأن

يون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين اله ، والجهاد عنه ، بحسب الإمان ، لا يون لهم قصد ف رئيس دون رئيس ، فبهذه

الحال يستتب لهم أمرهم ، وتستقيم أمورهم .

وف هذه الآية أيضاً أعظم دليل عل فضيلة الصدِّيق الأكبر أب بر ، وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول اله صل اله

عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين .

" تفسير السعدي " ( ص 150 ) .

وبمعرفة ما مض يتبين أن الصحابة الأجلاء قد استفادوا من درس " أحد " ، وأن ما أصاب بعضهم من صدمة عند موت

بما تلاه عل ه تعالثبتهم ال ة ، بل لعدم تحملهم عظَم الخبر ، حته عليه وسلم ليست صدمة أعقبتها ردال صل النب

مسامعهم أبو بر الصدِّيق من الآيات البينات ، وأخبرهم بثبات المؤمن :

هدُ البعانَ يك نمو اتدًا قَدْ ممحنَّ مفَا لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحدُ مبعانَ يك نم ا قَالو هلَيع َثْنارٍ وو ببا هدَ المفَح ... )

تُمانْقَلَب لقُت وا اتنْ مفَاا لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممو قَالِتُونَ ويم منَّهاو ِتينَّكَ ما قَالو وتمي  ح هنَّ الفَا

علَ اعقَابِم ومن ينْقَلب علَ عقبيه فَلَن يضر اله شَيىا وسيجزِي اله الشَّاكرِين قَال فَنَشَج النَّاس يبونَ ... )

رواه البخاري (3670) .

فرجعوا إل صوابهم ، وكأنهم لأول مرة تطرق هذه الآية مسامعهم ، وقد عصم اله تعال المهاجرين والأنصار من الردة ،

وسقط فيها طوائف من العرب تصدَّى لهم الصدِّيق وأصحابه ، فعاد من عاد ، وبق منهم عل الفر جماعات .

وانظر جواب السؤال رقم (125919) .
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واله أعلم

 


